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  أبعاد توظيف الفضاء الروائي في روايتي
  .لأحلام مستغانمي" فوضى الحواس" و"ذاكرة الجسد"

  
  
  

    سبيعي حكيمة.أ
  جامعة بسكرة

  :الملخص
 ستحاول في هذه الدراسة عرض تحليل حول أبعـاد توظيـف الفـضاء الروائـي، مـع التطـرق         
إلي كيفية اشـتغالها وتوزيعهـا علـى العمـل الروائـي محـل الدراسـة، ولتجـسيد ذلـك تـم التطـرق                

 بهـا المجتمـع الجزائـري خـلال فتـرة التـسعينيات التـي ذكرتهـا         لتلك الظروف القاسية التـي مـر      
  ". فوضى الحواس"و" ذاكرة الجسد "أحلام مستغانمي من خلال أعمالها الروائية 

 وتـــسعى هـــذه الدراســـة إلـــى التأكيـــد علـــى العلاقـــة الوطيـــدة بـــين الـــصورة الواقعيـــة  
 فضلت الروائية أن تجعل البنية الاجتماعية، و الصورة الورقية الموجودة في النص الروائي، فقد    

ــة     - بطبيعــة الحــال -التحتيــة قاعــدة وهــي   ــا كعين ــصادية، واعتباره ــي المــوارد الاقت ــل ف  تتمث
للكــشف عــن واقــع المجتمــع الجزائــري الــذي لا يعطــي الراحــة والطمأنينــة الكاملــة للمــواطن،  

بــأخرى أحــداث فبهـذا يكــون الفــضاء الروائـي ســواء كــان واقعـي أو مثــالي ينقــل لنـا بطريقــة أو      
  .، متكاملة في قالب أدبي محضةالرواية متسلسل

  
Abstract:  
 

This study will try to offer analysis on the employment dimensions 
of space fiction, and to discuss how to functioning and distribution of 
work novelist of study, and to reflect that were addressed to the harsh 
conditions experienced by Algerian society during the nineties that I 
Ahlam through its feature film "Memory of the Flesh "and" Chaos of the 
Senses. "  
           This study seeks to emphasize the close relationship between the 
image of social realism, and photo paper in the narrative text, the 
preferred feature to make the infrastructure, the rule is - of course - is 
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the economic resources, and the mind of the sample revealed the reality 
of Algerian society, which gives comfort and tranquility full citizen, Only 
thus have space and novelist, whether real or ideal tells us one way or 
another novel sequence, integrated in the form of a purely literary. 

  :مقدمة
علــى واقــع يحيــل علــى أحــداث " فوضــى الحــواس " و " ذاكــرة الجــسد"لقــد قامــت 
نقطة تحول من سلطة الحزب الواحد إلـى التعدديـة التـي أثبتـت فـشلها      تاريخية تشكل  

الفيس " في تحقيق الاستقرار والديمقراطية التي أرادها الشعب الجزائري حيث فاز حزب        
الذي خول لنفسه الصلاحيات كي يمارس سلطته على الـشعب وعلـى حـريتهم وكانـت          " 

 مع الإشارة إلـى عـدم   –حل الدراسة  م–هذه الظروف حلقة لا تخرج من أحداث الروايتين        
 فــي إيــراد أحــداث مــضت ودخلــت فــي إطــار   لغوصــهما فــي التاريخيــة التــي تعتبــر الإيغــا 

  .التاريخ
وسنحاول في هذا الجزء الكشف عـن مظـاهر الحيـاة فـي الواقـع الجزائـري و الـذي         

 التـي  ،خصصت له الساردة جزءا كبيرا من الوصف والتقرير من خلال مدينـة قـسنطينة        
ادت أن تكــون البطــل الرئيــسي فــي ذاكــرة الجــسد وفوضــى الحــواس كمــا شــكلت   كــ

  .أرضية صالحة لتجسيد الواقعي بما يحمله من ايجابيات وسلبيات
ويصبح الفضاء الروائي تبعا لهذا مـشحونا بتيـارات أيديولوجيـة وطبقيـة زادت مـن          

 بـذلك الوعـاء   حدة التوتر داخل النص الواحد، بل داخل الفصل والجزء الواحـد، فيغـدو    
  .الذي يصب فيه الكاتب أفكاره التي وظفها في الرواية من خلال شخصياته

   u-tope:  البعد المثالي اليوتوبي-01 
  : بين اليوتوبيا والواقعية-/أ

 معناهـا اللامكـان ويقـول تومـاس مـور      U-Topeإن مصطلح اليوتوبيا جـاء أصـله مـن      
أين ملا أين لـه  " يرة اللامكان وهي تعني  ويقصد بها جزU-toposeأنها مشتقة من مصطلح   

ومن منطلـق أن المفهـوم الأول لليوتوبيـا هـو مكـان اللامكـان فـي المجتمـع يمكننـا أن            " 
نسلم بأنها مرتبطـة بطبقـة اجتماعيـة، فاليوطوباويـة هـي فكـر الطبقـات المحكومـة               

رة المتــشعبة بالتلقائيــة، والبــساطة، والطيبــة، والــساذجة فتنــتج مــن جــراء ذلــك فك ــ 
ــدعون         ــاس ي ــن الن ــة م ــرت فئ ــة، فظه ــة والبراغماتي ــة والنزعــة النفعي ــة الحاكم الطبق

  .للتخلص منها على أساس النظرة الثورية للواقع قصد تغييره
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إن مفهــوم اليوطوبيــا يستعــصى علــى الــرغم مــن دقــة ظهــوره التــاريخي لأن تــصور  
 المثالي، فهـي  الواقع كيف كان متدهور تمكن في تصور المستقبل الذي يميزه الطابع  

قريبة إلى المثالية أكثـر منهـا إلـى الخياليـة وهـذا مـا يجعلنـا نربطهـا دائمـا بجمهوريـة                 
أفلاطون المثالية، وهناك من تختلف آراءه مع المؤلف الذي يقول بالعلاقة الوطيدة بين       
اليوتوبيا والواقع، ففي القرن العشرين كثر استعمالها لأسباب معقولة في الغالـب، مـع أن          

لنقد التقليدي لم يغفل عن علاقتها وقـال بتـصاعدها فـي لغـة الحـديث اليـومي لتـصبح           ا
وأن تـصف أشخاصـا بـأنهم    " غيـر واقعـي   " ملحق فوق القمـة     " تعني أساسا   " يوتوبي  "صفة  

  1.يوتوبيون أمثال أفلاطون وتوماس مور فهذا يوحي بأنهم لا يملكون حسا بالواقع
ن اليوتوبين بأنهم أشرار أو خطرون بـل هـم فـي     على أي حال لا تدي    –وهذه النظرة   

  .أفضل الأحوال ناس لطفاء وفي أسوئها لا علاقة لهم بموضوع الدراسة
وعلى العموم فإن هذه النظرة تنطبق أكثر على الأدباء الـذين يـدعون إلـى عـالم           
مثالي بعيدا عن كل الشوائب السلبية التي يسخط عليها هذا الأديب، فيكتب روايـة أو           

ا كي يفـتح بابـا واسـعا علـى عـالم مثـالي وأسـطوري، وكمـا يقـول أفلاطـون أن مـاهو               شعر
اجتماعي وواقعي تابع لها هو عقلاني ففي العقل وحده تنحل التناقضات وتنمحي الفـروق       

 يختلون في نظـرتهم  نوالنزاعات وتنحدر الغرائز والأهواء، ومن الواضح أن النقاد والدارسي    
يا أفلاطون ليست نفسها يوتوبيا توماس مور وهـي بـدورها ليـست    لمفهوم اليوتوبيا، فيوتوب 

مثل بقية اليوتوبيات، فبعد مضي أربعة قرون على ظهور كلمة يوطوبيا ثمـة فـي حقـل     
النقــد الأدبــي والفكــر الــسياسي، والبحــث الجــامعي أيــضا مــن يــضمن مفهــوم اليوطوبيــا    

والخيــال ولا دعــوة إلــى محتــوى ايجابيــا لــم تعــد تخومــه وهمــا أو عقــوق صــبيان الفكــر،  
المشي على أربـع قـوائم كـالحيوان علـى حـد تعبيـر بعـض الفلاسـفة ،علـى رأسـهم بلـوخ             

   2:والذي يرى أن اليوتوبيا تقوم على موقفين رئيسيين
يعـرف الأمـل بوصـفه مبـدأ للوجـود ويجعـل مـن اليوتوبيـا نـزوع الكينونـة            : أولهما

  .المتوتر حياتها وحركتها
كسية بأنها يوطوبيا عينية لذلك فصل الوجـود عـن مبدئـه           يؤول المار : وثانيها

   3.وهذا يفضي مباشرة إلى فناء حركة الغائية وخواء الباطن الإنساني
فالوطوبيا إذن هي مجاوزة للوجود أو قل هي الوجود الذي يتخطى الوجود، بل إنهـا      

مـن منطـق   الموجود الذي لم يوجد بعد  لذلك لا نكاد نجد إطلاقا فضاء روائيـا خاليـا            
فكــل فــضاء روائــي  " إيــديولوجيا مبثــوث فــي ثنايــا المــتن الروائــي وراء كيــان وجــودي   

    4" معين امتخيل يدخل ضمن سياق ايدولوجي



  حكيمة سبيعي.  أ                                      "فوضى الحواس"و" ذاكرة الجسد"أبعاد توظيف الفضاء الروائي في روايتي  
  

250 
 

وهذا بالفعل ما تقوم به البطلة من خلال الروايتين ومن خلال القضايا السياسية وأملها في       
ايطــوبي يفــوق الخيــال رؤيـة وطــن مثــالي خـالي مــن كــل تلــك الـدماء فهــي تحلــم بـوطن     

ونجدها تسموا إلى العثـور علـى تلـك القيمـة الإنـسانية التـي وظفتهـا بكثـرة مـن خـلال                    
شخصيات ذاكرة الجسد أو فوضى الحواس ألا وهي الحب، فكيف تجلى ذلك انطلاقا من     

  أرضية الروايتين؟؟ 
   :في ذاكرة الجسد وفوضى الحواس صورة اليوطوبيا.1

تتوقـف عنـد اتجـاه  واحـد فقـط وإنمـا نجـدها فـي كـل           إن النظرة الطوباويـة لـم       
اتجاه ذلك لأن الشقي هـو الـذي يكتـب، والبطلـة بطريقـة أو بـأخرى عاشـت قـسط مـن                
الشقاء وعانت من مرارة واقعها في الجزائر، كما تقر بذلك الروايتين مما يتعلق بـالوطن      

مـل فـي قـصة    بصفة خاصة وهموم الحياة الشخصية والاجتماعية ، فقد واجهت خيبة أ      
  " ذاكرة الجسد ثم فوضى الحواس "حبها التي بدأت تجسدها في 

لذلك نجدها  تصنع لنفسها عالما أخر بعيدا عن عالمها وواقعها بـل عـالم مثـالي           
تحـاول أن تعقــد مــن خلالــه مفارقــة بــين ذلـك العــالم الــصعب والعــالم الــسماوي المثــالي    

 الناقـد أن الجزائـر تكتـب  تاريخهـا     تـرى بـصيرة   " ذاكرة الجسد   "اليوطوبي، فمن خلال    
الحديث على إنقاذ تاريخها الماضي الذي سيطر عليه الطابع السياسي الوعر، فثمة قـصة     
رمزية وقصة سياسية في الوقت ذاتـه كـل منهـا تكتـب الأخـرى، وهمـا تبـدوان قـصتان            

مـام  بمثابة الصعيد الكتابي للقارئ، فنحن أ   " ذاكرة الجسد   "متوازيتان ويمكن اعتبار    
عاشــقة تكــاد تكــون هــي الجزائــر ذاتهــا وتهــب نفــسها لرجــل ينــدد بالــسلطة الغاشــمة   
والفاسدة وينتقد ذلك التطرق الذي اتخذ من القتل والتدمير دينا ومسلكا، ويـدعو إلـى       

أكنـت أحلـم ؟ كيـف    "مدينة سالمة كل ما يميزها الحب والهدوء فهاهو يتمنـى ذلـك     
فكيـف نـسيت نـصيحة    "  جيـد لتهيـئ أفراحـك    نسيت تلك المقولة الرائعـة لا ندريـه    

فالـذات الــساردة تؤكـد علــى توالـد العلاقــة بـين التــاريخ والفكـر اليوطــوبي،       5،كهـذه 
 حيـث  6وكـل مـن الطمـوح الطوبـاوي يولـد نقيـضه      "فالطوباوية ألصق بالتـاريخ والماضـي      

هــو تجـد  البطلـة نفـسها فـي الروايــة الأولـى أمـام رجـل فـي الثانيــة والـسبعين مـن عمـره            
الذي رسم بأنه أحب الجزائر بـإخلاص وجاهـد وضـحى بمتـع الحيـاة ثـم           " محمد بوضياف "

أفاق بعد الاستقلال ليجد نفسه نزيل سجن الوطن إذا نلمس مـن خـلال شخـصيات الروايـة            
" فاسـقطي قـسنطينة   "التحصر والتذمر عن الوطن من ذلك ما يقولـه خالـد فـي الروايـة       

  .حقا يومهاهذا زمن السقوط السريع هل سقطت 
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ولكن أعرف فقط تاريخ سقوطك النهـائي الـذي سأشـهد       ... هذا ما لن أعرفه أبدا    
   7...عليه بعد ذلك

ــردوس        ــشد الف ــساردة ين ــول ال ــى حــد ق ــرئيس الراحــل بوضــياف عل كمــا ذهــب ال
  .المفقود باحثا عن مدينة يجد فيها السعادة والاستقرار فوجد بعد قسنطينة غرناطة 

زورها بمفردك لتتجول وتنام وتقوم فيها وتتنـاول فطـور     هناك مدن لم تخلق لت    "
الــصباح وحيــدا هنــاك مــدن جميلــة كــذكرى قريبــة مدمعــة مــر الزمــان وأنــت مازلــت   

كمـا نجـد المجاهـد خالـد ذهـب إلـى بـاريس تلـك              8...كمياه غرناطة رقراقـة الحنـين     
وسـط لـم   المدينة الهادئة، والتي تزخر بقدر كبير من الحرية، والطمأنينة ليبحث عـن      

يجده في الجزائر، فهذه الرغبة الجامحة فـي الحـصول علـى عـالم أفـضل، جـاءت نتيجـة            
فقدان الأحاسيس الطيبة فـي عـالم الواقـع، وخيـر شـاهد علـى ذلـك النـداء الـذي وجـه            

إن الجزائر بحاجة إليك، أبى إلا أن يستجيب لـه لأنـه رأى فـي نفـسه المنقـذ        : "لبوضياف
جراحة وأعلـن أن الكراهيـة لا يمكـن أن تبنـي عالمـا           . ..،والمخلص فتحامل على نفسه   

  .مثاليا خاليا من المشاكل
فالروائية تسترسل أحـداث ذاكـرة الجـسد لتبحـث عـن ذلـك الفـردوس المفقـود                
الذي شتت ذهنها كروائية لذلك لـم تتوقـف عـن الحلـم والتمنـي، فحـسب، بـل كانـت               

ك الماضي الحزين الذي فقد تمزج بين ذلك المستقبل الذي ترى له كل الازدهار، وذل      
ــزج        ــوة، فلهــذا تم ــان الأب ــه فقــدت الحــب وحن ــذي مــن خلال ــواطنين، وال ــوطن والم فيــه ال
الروائيـة بـين الــصيغتين الـزمنيتين، بـين كــل مـن الماضـي والمــضارع وسـنحاول توضــيح        
ذلك تبعا لذاكرة الجـسد كعينيـة عـن بقيـة الأحـداث المـشكلة للروايـة ولتوضـيح          

  .الصورة أكثر

  :لال الجدول التاليمن خ
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ام تربط  بين الواقع والحقيقة لكن ليست الحقيقة    فأحلام مستغانمي في هذا المق    

الكاملة، وإنما تمس الحقيقة على حافتها لأنها لم تحترف ولم تحسن الحلم يومـا ويمكـن         
إسقاط ذلك على شخصية البطلة التي تعاني من واقع الـوطن المـر، فـلا جـرم فـي أن تـصدر           

رئيـسا وشـهيدا، إلـى    : بوضـياف إلى محمـد   " بهذه الكلمات الدالة    "فوضى الحواس   "الروائية  
سليمان عميرات الذي مات بسكتة قلبية وهو يقرأ الفاتحـة علـى روحـه، فأهـدوا إليـه قبـرا             

وممــا يلاحظــه الباحــث هنــا أن   9جــواره، إلــى ذلــك الــذي لــم يقــاوم شــهوة الانــضمام إليهمــا،  
 ترتدي الروائية من خلال الكلام عن الوطن المحبط وعن الرئيس بوضياف في الرواية التي

ثوب الفن، وتنزع قفاز الرواية لصالح لغـة تاريخيـة تقريريـة غابـت عنهـا المواربـة والرمـز،                
وقد ظهرت وكأنها نـسيت مـا سـبق أن أعلنتـه، وهـو أن الكاتـب يعـيش علـى حافـة الحقيقـة               
ولكن لا يحترفها بالضرورة، وذلك من اختصاص المؤرخين، فالروائي في الحقيقة يحتـرف       

حترف نوعا من الكذب المحبب أو التمني البعيد والتخيـل القريـب، والروائـي    الحلم، أي أنه ي  
فالروائية ... الناجح هو الذي يكذب بصدق مدهش ويتخيل ليقول أشياء قد تكون حقيقة

لم تحترف الحلم ولا الكذب المحبب بـل عملـت مـا يعملـه        " بوضياف"مثلا عند حديثها عن     
لروائــي الــذي يــشكل الواقــع، ولكنــه لا ينقلــه  المؤرخــون فكانــت بهــذا بعيــدة عــن فنهــا ا 

   10.حرفيا
فقد كـان فـي الحقيقـة عالمـا محـددا يحمـل شـكلا خياليـا، قـد يـشجعنا الكتـاب                  
الواقعيون على أن نمنح التصديق لقصـصهم وذلـك بطمـس كـل البـراهين، كمـا ينبغـي أن           

نجـد بعـض   يكونوا حذرين على نحو خاص ليبعدوا محاولاتهم للـسيطرة علـى اسـتجاباتنا، ف      
المنظرين المحدثين الواقعية للسبب نفسه الذي دفع أفلاطون لعرض المحاكمات بقوله إنها 
أكثر أشكال التخيل زيفـا ذلـك علـى وجـه الدقـة، لأنهـا تظهـر حقيقـة مخيفـة، حقيقـة                   

 وبذلك تغدو الحقيقـة امتـداد للتـاريخ والمحاكمـات امتـداد لنقـل المزيـف          11كونها وهم، 
" ى فها هي أحلام من خلال روايتهـا فوضـى الحـواس تـسخط مـن التـاريخ         والتخيل البعيد المد  

 فبقدر ما حاولت الروائية التزام 12أليس التاريخ هو ما يمنع المستقبل من أن يكون أي شيء،
الخطوط العريضة في عمليها إلا أنها انساقت وراء سردها الذي يمكـن أن نطلـق عليـه الـسرد       

ديب أن يبحث عن معادلا موضـوعيا يـسد بـه تلـك الثغـرة      الحلمي، الذي يحاول من خلاله الأ     
التي يعاني منها في حياة الواقع الصعب، فينقل إلينا السرد الحلمي جانبا مـستترا ومثيـرا مـن            
حياة الشخصية الروائية، بل إنه عالم اللاوعـي الغـامض، حيـث تحتـشد كـوابيس الطفولـة         

 مـن الـسرد يعتمـد علـى مجموعـة مـن       الملازمة والأحلام المحبطة، لـذلك نجـد هـذا النـوع          
التقنيات الروائية كالتكثيف الدلالي والمونتاج  فتارة تتخـذ الروائيـة مـن الحلـم مخرجـا          
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لهـا مـن تلــك الحلقـة المفرغــة التـي تحــوم حـول الشخـصيات  وتــارة تتخـذ مــن الواقـع المــر         
 كـأنني " مسلك لها، فها هـي تثبـت ذلـك علـى لـسان شخـصية البطلـة فـي فوضـى الحـواس                  

حلمت يوما بأن يحدث لي ما سيحدث وها هو ذا يحدث فعلا وإذا بي أمام رجل خلقته وشوهته   
  13.بنفسي

فبمــا أن الدراســات البنيويــة لا تعطــي كبيــر الاهتمــام للمؤلــف وأفكــاره وصــياغة     
أسلوبه بل تهتم بالسياق داخل النص، إلا أننا رغم هذا وذاك نلمس أن أحلام مـستغانمي مـن      

تعتمــد علــى إســتراتيجية الــصوغ التخلـي الــذي تمــزج فيــه الواقــع بالمتخيــل   خـلال روايتيهــا  
والمحلوم به فتجد شخصية البطلة في فوضى الحواس تحلم وتتمنى عالم تريد رسمه كما  

تمنيـت أن أقـول كـل    " يحلو لها عالم طوباوي مثالي لا يسير فيه أحد سوى تلك الشخصية         
مـا تمنيـت أن يـأتي كـي نواصـل كتابـة هـذه        هذا الصمت، لـذلك الرجـل لـو أنـه جـاء أو رب             

 فالفضاء الروائي له علاقة وطيدة بالفضاء المتخيل ومثلما يتفاعل الفضاء مـع       14القصة هنا 
الزمن فـإن المـرء كـذلك بقـدر مـا ينـضم إلـى الفـضاء فإنـه يتخيـل عـالم أخـر غيـر عالمـه                  

  .ويتركه ينتشر في ثنايا المتن الروائي
 ويصبح البعد المثالي بعدا لابد 15وام محايثا للعالمذلك لأن الفضاء شكل على الد

  .منه في تحليل أبعاد الفضاء الروائي
فمن وراء هذا تكمـل الـصورة الطوباويـة والأبعـاد المتكئـة علـى أرضـية الـروايتين            
اللتـين كانتــا مــشروع إنجــاز أحــلام مــستغاني التــي تــصورت إمــدادات لجــذور قــد توقفــت عــن   

  .رار والإثمارالعطاء وأرادت لها الاستم
ــيلات         ــا للتحل ــم نــستطع تبع ــي لليوطوبيــا ذلــك لأننــا ل ــدينا إذن مفهــوم أول ويبقــى ل
الــسابقة أن نــربط مفهومهــا بكــل دقــة، فنــستمد تعريفهــا بالحــديث جملــة أو تفــصيلا عــن    
تنظيم المدينة المثالية، ولأن في ميل اليوطوبيـا الجـامح إلـى الإمعانـات والتـدقيقات، وهـي        

ــا اســتعملته أحــلام        ترســم المدينــة ا  ــن ذلــك م ــع التــاريخ، م ــة تبقــى فــي علاقــة م لمجهول
كانـت تحلـم بالماضـي فـي زمـن      "مستغانمي في ذاكرة الجـسد مـن خـلال إحـدى شخـصياتها         

كانـت تعـود إلـى الماضـي تلقائيـا وكأنهـا تـرفض        ...كان الآخرون يحلمـون فيـه بالمـستقبل       
، ليس هـذا  16"سوى لسماع أغانيهالخروج منه، فقد كانت تلبس الماضي وتأكله ولا تطرب         

فحـسب بــل حاولـت أحــلام علـى لــسان شخـصية خالــد أن تنقـل تأملهــا عـن فقــدانها للفــردوس        
المفقود، لأن خالد كان يحلم بحياة عادية فيها قسط من الـسعادة والطمأنينـة، إلا أن هـذه        

لقدر أراد كان حلمي أن تكون لي زوجة وأولاد، ولكن ا: " الحياة قد سلبت منه لمدة معينة
لقـد بتـروا أيـضا    ...لي حيـاة أخـرى فـإذا بـي أذهـب للغربـة وأتنـاول الفرشـاة وأخصـصها للرسـم           

 فــالحلم يكــون علــى مــستوى اللاشــعور ويــستلزم بــدوره الماضــي لــربط الأحــداث  17"أحلامــي
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بالحاضر فالتاريخ والماضي بهذه الطريقة يصنع اليوطوبيا، وقلما تصنع اليوطوبيا التـاريخ،        
نطلق من العدم، فنجد أن الحلـم اليوطـوبي يتحقـق أحيانـا وأحيانـا أخـرى لا يتحقـق        فهي لا ت 

إيجابا من حيث هي كذلك، أي على نحو سبق الحلم، بل كمـا يقتـضي دهـاء التـاريخ، فلـو         
تحققت اليوطوبيا لكفت عن أن تكون كذلك، فهي لا تتحقق بـل تتبـدد وتـسير وتمحـي        

نـاء مـسار الواقـع المعـاش، فمـا اليوطوبيـا إلا حقـائق        رسومها الحسية الواحدة بعد الأخرى أث     
  .قبل أوانها

  لا تقـدم لنـا   ةونحن نبحث في نص الـروايتين عـن تعـاليم هـذا العنـصر نجـد الروائي ـ            
ألبوما للصور، ولا دروسا،ولكنها تثبت ايدولوجية، ورؤيـة، ممـا يتـصل بالعلاقـات الإنـسانية              

خ، وهذا الاعتبار اليوطوبي يأتي لتشخيص وعي والمحيط الاجتماعي والطبيعي أيضا، والتاري
ما هي إشكالية النص الروائي على :  وقد نطرح  التساؤل التالي 18النص وعلاقته بالأحداث،  
  مستوى المتخيل الواقع ؟ 

جاءتا في مسار متنـوع بمـا فيـه التـراكم       " ذاكرة الجسد وفوضى الحواس     "فروايتي  
غاية في الإبداع، وبالتالي ينعكس على الجانـب  الشعري في السرد مما جعل الناحية فنية  

التخيلي الذي مس جميع جوانب الروايتين، فالتخيل يستلزم الحلم والحلم مؤشر دلالـي علـى     
 وبذلك يبدع الروائـي ليـربط بـين حاضـرا قاسـي ومـستقبل مثـالي بعيـد عـن ذلـك            19العجز

ياتها حلمهـا، وأن يغيـب   الواقع ، ورغبة في التوازن تستدعي أحلام الروائيـة مـن خـلال شخـص      
الحد الفاصل بين الحقيقة ووهم العالم المثالي فالحلم يحرر خالـد والفتـاة أحـلام، والكـل        
من مواجهة المسؤولية اتجاه الوطن واتجاه النفس من حب وحقد ورغبة في السعادة ، ويغدوا 

لرواية   فبذلك يتمنى بطل ا20المكان مؤشر يكرر دلالة الحلم شأنه في ذلك شأن الزمن،
الحياة المثالية فيـستعمل الحلـم   " خالد "فوضى الحواس   " والثانية  " ذاكرة الجسد " الأولى  

الذي يتشكل من خلال حلم اليقظة الذي يمكنه من أن يعود في اتجاه للماضي لحي تلك 
الذكريات الماضية ويستشف من خلالهـا المـستقبل الزاخـر بالأمـاني والآمـال، خاصـة علـى              

صي والنفـسي لأن خالــد وأحــلام الفتـاة وزيــاد شخــصيات موظفـة فــي ذاكــرة    المـستوى الشخ ــ
الجسد كمـا هـي موظفـة فـي فوضـى الحـواس، فخالـد كـان يعـيش قـصة حـب فـي ذاكـرة                    

  .الجسد فصدم بفقدانها في فوضى الحواس فيتمنى لو فاز بهذه القصة العاطفية
مل يجرد من قصة حب ومن المعروف في تاريخ الأدب الروائي عربيا وعالميا، لأن أي ع

مهما كانت صورتها وأحداثها ودلالاتها، ذلـك لأن الحـب فعـل كـوني وقيمـة إنـسانية بهمـا            
 تفسيرات يجب أن – على الأقل –تستمر الحياة وعليهما يقوم الفن وفيها يقوم السارد بإحضار 

 21ومحققيقنع بها المتلقي حول هذا الموضوع السردي الذي ما زال بين السماء والأرض معلق         
فتبقى  بهذه الصورة أحداث الروايتان بين حقيقة الماضي وخيـال وتطلـع لمـستقبل زاهـر           
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وهـــادئ ، فقـــد غــــدت الأحـــلام والخيـــال دائمــــا الرؤيـــة اليوتوبيـــة أيــــن قـــال أحــــد        
  . 22الاجتماعيين

فلنبذل جهدنا كي نجعل هذه الحياة محتملـة، وإذا كـان هـذا كثيـرا فلـنحلم            " 
   23على الأقل أنها كذلك

 وهذا ما كانت تقوم – أي نعم –وهكذا فالسلطة للخيال فنحن في الزمن التخلي     
به الروائية وعند التدقيق في ذاكرة الجسد وفوضى الحـواس كمعنـى ومبنـى كحـائي       

الزمن التخيلي السياسي عند ما تشير الساردة في رواية فوضى الحواس     : نستنبط ما يسمى  
ــبلاد وتــدهور ك ــ   ــسياسية   إلــى الحكــم الفاســد فــي ال ــر مــن الناحيــة ال ل أوضــاع الجزائ

والاقتصادية، ونلمس كذلك الزمن التخلي الاجتماعي وزمن تخلـي أدبـي ينـدرج ضـمن           
مفهوم الرواية كجنس أدبي حاولنا الغوص في أعماقـه علنـا نجـد تماسـك وتحـذر بـين                

  .وحداته
كعادتي عندما انتهـى مـن الكتابـة لـيلا، عـدت إلـى قـراءة ذلـك الـنص أول مـا            "

كمن على عجل أريد أن أعرف إن كانـت تلـك القـصة جميلـة حقـا، كمـا           ...ستيقظتا
هديـة، تجـد فيهـا مــا لا    : أليـست الكتابـة كالحــب  ...كانـت تبـدو لـي لحظــة كتابتهـا    

  .24..."تتوقع العثور عليه
فمن خلال كل هذا يمكن القول إن الزمن التخلـي أو البعـد التخيلـي سـواء كـان            

اعي أو الـديني، وتبقـى بـذلك الـروح اليوتوبيـة ضـرورة       على المـستوى الـسياسي الاجتم ـ    
ذاكــرة الجــسد وفوضــى " أكثــر مــن أي زمــن آخــر، إنهــا تجــسد بعــدا فكريــا فــي روايــة   

ولا تــستدعي القــوة والاســتبداد والحــرب والعــداوة بــل هــي فكــرة عــن الإخــاء  " الحــواس 
محـل  " روايتين الإنساني والسعادة فالبعد اليوتوبي تجسد بصور واسعة في كـل أرجـاء ال ـ           

لأنه هناك شيئ مفتقد، وثمة ضوء قد انسحب من شخصية البطلة والروائية     " الدراسة  
ككل فأول ما فقدته والها ثم وطنها ثم حبها، فراحت تبني على غرار ذلك جمهورية      
وعلم آخر على مستوى العلاقة الوطيدة بينهـا وبـين الكتابـة الروائيـة وهـا هـي تؤكـد             

قــد أن الروايــة طريــق الكاتـب فــي أن يعــيش مــرة ثانيــة قــصة   كنــت أعت: " علـى ذلــك 
  25"وطريقته في منح الخلود لما أحب ... أحبها
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فــي رأي الباحــث فــي كــل  . فــرغم هــذا وذلــك إلا أن البعــد اليوتــوبي لا بــد منــه 
 كما سبق والـذكر  –الأعمال الروائية لأنه يقال إن الشقي هو الذي يكتب والشقي هنا      

ي يعاني في حياته من فقدان وحرمان فهذا من أهم الأسباب التـي     يقصد به الشخص الذ    –
تؤدي بهم اتخاذ الكتابة معادلا يجدون فيه كـل مـا يتمنونـه ومـا يريـدون تحقيقـه فـي         
العــالم الــواقعي ورغــم أن المعــالم والمؤشــرات اليوتوبيــة موجــودة بكثــرة فــي الــروايتين  

حول التمني للوصول إلى عالم بعيـد  سنحاول الإشارة بعضها بالإضافة إلى ما سبق ذكره          
  :عن العالم الحقيقي

  
  "في ذاكرة الجسد وفوضى الحواس: "تجسيد نماذج من الحدث اليوطوبي

  :ذاكـرة الجسـد-1
  

  
  

الحـ  الصفحة
  ب

  )اليوتوبيا(موضـوع   الكتابـة  الوطـن

08  
  
08  
  
  

20-21  
  

154-155  
  

×    
  
  
  
  
  
×  

  
  
×  
  
×  
  
  
  

جمـل الـذي   مـا أ ..  ما أجمل الذي حـدث بيننـا       -
  الذي لن يحـدث... لم يحدث

 هيئنــا الأدب علـــى فجعتنـــا أذن فمـــا أكبـــر  -
مـــساحة مـــا لـــم يحـــدث مـــا أجمـــل الـــذي لـــن  

  ....يحدث
 كيف لي أن أقرأه بحياة وهو فعـل مـن قـصة       -

  .مدهشة كتبتها قدرنا الذي تقاطع يوما
 رجال ولدوا في مدن عربية مختلفة ينتمـون    -

ــات س    ــة واتجاهــ ــال مختلفــ ــى أجيــ ــية إلــ ياســ
ســيموتون مــن أجــل هــذه ...جمعهــم....مختلفـة 

كنـت لا أريـد أن تنفلقـي فـي قوقعـة            ...الأمة
ــار     ــة للآثـ ــولي منقبـ ــصغير وإن تتحـ ــوطن الـ الـ

   ......والذكريات
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  :فوضـى الحـواس-2
  

  )اليوتوبيا(موضـوع   الكتابـة  الوطـن  الحـب  الصفحة
74-75  

  
  

//-//  
  
  
  

368-368  
  

10-50  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
×  
  

  
  
  
  
  
  
  
×  

منذ اللحظة الأولى شعرت أن يبين وبـين    -  ×
هــذا الــدفتر ذبــذبات مــا تعــدني بكتابــة  
  نص جميل على هذا الورق الأبيض الأعلى

ــدمت بــي     - ــا تق ــي أعــرف هــذا كلم  ولأنن
الكتابة ازدادت قوة عندي تلك الحاسة    
التي تجعلني منذ اللحظـة الأولـى أحكـم     
ــا      ــدس قلمـ ــا بحـ ــياء أولهـ ــذه الأشـ ــى هـ علـ

  .يخطىء
:  تنـاجي الروائيـة الـذات الروايـة فتقــول    -
وطـن أي وطـن الـذي كنـا نحلـم أن نمــوت      "

  .من أجله وإذا بنا نموت على يده
هو رجل الوقت شـوقا تخـاف أن     ... لو يأتي  -

ــم     ــا المباغــت بعــدما ل ــه فرحه ... يــسيء ب
 هـو  –نميز الحبر بغيابـه أن يـأتي لـو يـأتي      

   ".قال أثناء بحثنا عن شيء آخر
ى الجدول السابق ودون السقوط في الإحصائيـة التي لا تعتبر بشكل واعتمادا عل 

كامل عـن مـضمون اليوتوبيـا المتـضمن فـي الـروايتين فإننـا نـصل إلـى نتيجـة مؤداهـا أن                
العـالم المثـالي الــذي تتمنـاه الــذات الإنـسانيـة تبقـى دائمـــا فـي قائمـــة المطلــوب، لأنــه        

  . عمل مشروعا للإنجـازيساهـم بشكل كبير في تمحور الأمل داخل أي
  "ذاكرة الجسد : "  البعد الحضاري2

نعنــي بالبعــد الحــضاري التحليــل والكــشف عــن بنيــة مظــاهر الحيــاة فــي مدينــة   
قسنطينة، كما صورتها كلتـا الـروايتين وسـنركز علـى بعـض الـروابط التـي مـن شـأنها                 

ها مـن   التـي اسـتقت معـالم حـضارت    ةالكشف عـن فـضاء روائـي متميـز عـن بقيـة الأفـضي             
الماضي القديم أو من غرب بعيد، كما توحي هذه الدراسة مظـاهر تتفـرع عنهـا العـادات      
والتقاليــد التــي يقــوم وفقهــا المجتمــع، وبــذلك يعتبــر هــذا المجتمــع بنيــة كاملــة          
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ومتكاملة من هذه العناصر لا تكون أكثر فعالية ودينامكية إلا بواسـطة الشخـصية      
  .ادئ تضبطها هيئة معينةالإنسانية التي تعاملها تبعا لمب

ــى     ــا فــي الروايــة الأول ــرز هــذه المظــاهر الأعــراس وكيفيــة توظيفه ذاكــرة " وأب
لأن مواكبـة هـذا الأمــر ييـسر علينـا الكـشف عــن بينـة مكونـة مـن علاقــات         " الجـسد 

  .إنسانية، المشترك بنهم هو الفرح والرقص
ير هـذه المظـاهر   أما العنصر الثاني يتمثل في طريقة ارتداء الملابس وما مدى تـأث     

اليومية في البعد الحضاري الـذي يمـدنا بـصورة لكـل مـن الشخـصيات والمجتمـع والـزمن               
  ".ذاكرة الجسد وفوضى الحواس " والفضاء الروائي الذي كتبت فيه الروايتين 

  :  الأعراس-1
كان للأعـراس فـي الـروايتين قـسطا معتبـرا مـن المـساحة التـي خصـصتها الـذات                 

خلالها تكشف عن بعد ومـيلا حـضاري، وتعامـل المجتمـع فيمـا بيـتهم       الساردة، والتي من  
حتـى نجـد خالـد يحـضر عـرس أحـلام،       " ذاكرة الجـسد   "فلا نكاد نبرح الرواية الأولى      

والــذي بــدوره يزيــل الــستار علــى هــذا العــرس ويــصبح مــن الممكــن لنــا اســتخراج صــورة     
بالعـادات والتقاليـد بـدء    الأعراس في قسنطينة التي من المؤكد وأن لها علاقـة وطيـدة    

بالجو الاحتفالي الذي يغطي أرجاء المنزل، إلى تبيـان عـادات وتقاليـد الـشرق الجزائـري،        
فها هو خالد يطلق العنان لنفسه كي يعبر عـن البنـاء الكلـي لهـذا العـرس الـذي يؤلمـه            
فــي أعماقــه، فــيعكس الــصورة بنقــل حركــة النــساء وهــن يرقــصن علــى وقــع البنــدير    

  :ويظهر هذا جاليا من خلال مايليوالأغاني، 
يمتلئ البيت زغاريد ويمتلئ صدري أسس، أسلم على العريس الذي يقبلني بشوق صديق          " 

وأراك لأول مرة بعد كل أشهر الغيبة، تمـرين قريبـة وبعيـدة كنجمـة هاربـة            ... قديم
  26"الأثواب والخطى، وسط الزغاريد ودقات البندير القديمة تسرين مثقلة 

مستعملة في هذا المجـال تـرتبط بـالواقع ارتبـاط وثيـق، وتعبـر عنـه        فكل وحدة  
في أحسن الأحوال فكل من الزغاريد ودقات البنـدير والأغـاني المتميـزة تـرتبط بحالـة             

فالـذات الـسارة اسـتعملت هـذه المـصطلحات تبعـا لحـق دلالـي            " خالـد "الشخصية الروائية   
  .معين مرتبط بفضاء معين

روايـة مؤشـر حـضاري آخـر مـن شـأنه أن يـضيف علـى           كما نجـد إشـارة فـي نفـس ال         
العملية السردية نوع من التلاحم بالواقع كمـا هـو معتـرف ألا وهـو الأغـاني التـي كمـا                 
جرت العادة أن تغنى في الأعراس من ذلك ما ذكر حول أغاني الفرقاني الذي تـشهد لـه      

مهور القـسنطيني،  قسنطينة حيى يومنا هذا بخلود لأغانيه لما لها من وقع في نفوس الج    
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فهــو كمــا تقــول الروائيــة يغنــي لــذوي النجــوم والكراســي الأماميــة، ومــن أشــهر أغانيــه  
المذكورة في الرواية تلك الأغنية المشهورة تقريبـا فـي الأرجـاء الـشرقية مـن الـوطن                
والتي تتماشى مع كل حـضارة فـي زمـان ومكـان عـاش فيـه مـواطن جزائـري وقـسنطيني               

  : مقطع مما ورد في ذاكرة الجسدعلى وجه الخصوص، فإليك
  ...بالعوادة....ايا ديني ما حلالي عرسو" 

  27"خمسة والخميس عليه ...ونخاف عليه ...واالله لا تقطعلو عادة 
المشهورة في مدينة قسنطينة وتتداول خاصة في الأعراس ومـا      " الفرقاني  "فهذه أغنية   

تنوعـة فـي المجتمـع ويمثلـون     هذه إلا التقاء لمجموعة مـن النـاس ينتمـون إلـى طبقـات م         
بارتدائهم لأزياء الفرح الحضارة التـي بواسـطتها يظهـر إبـداع الأديـب ومـن خـلال الفـضاء              

  .الروائي يمكننا الكشف عن المستوى الذي يؤول إليه المجتمع
وفي مقابل هذا توجد الأغاني القسنطينية التي تعكس المـستوى الحـضاري بمـا          

ني والاقتصادي والثقـافي أيـن تـستعرض الروائيـة أغنيـة      فيه السياسي والاجتماعي والدي 
إبـه قـسنطينة لكـل زمـن      ...عينيـك عجبـوني   ...صالح يـا صـالح و     " أخرى تتغزل بصالح    

  28"وليس كل حاكم صالحا..ولكن ليست كل صالح بابا...صالحة
وإذا دققنــا النظــر فــي مختلــف الأغــاني المــذكورة فــي الروايــة نجــد أن القاســم     

مع بينها هو لفـظ صـالح، كمـا تجمـع الـذات الـساردة بـين قـسنطينة          المشترك الذي يج  
  .قديما وحاضرا 

 من ذلك التنافر بين الأغاني والواقـع الحـالي إلا أن الروايـة كـنص أدبـي           مفبرغ
  : أعطت لنا صورة متصلة وثيقة بالمجتمع الجزائري ذلك لأن

وجذابـة ينبغـي   الروائي الذي يحول الحقيقة الثابتة ليستخلص منهـا مغـامرة فـذة     
له ذكر دون اهتمام المشاكل الحقيقية، وأن يعالج الواقع كما يـشاء، وأن يفـصلها عـن        

 جعلـت مـن   ةجاءت بصورة ممزوج ـ " فذاكرة الجسد "بعضها ويرتبها لينال إعجاب القارئ،      
القارئ يستمتع بين النثـر والأغنيـة وهـذا مـا يخـص صـياغة الأسـلوب الروائـي الـذي ميـز                    

  .غانمي الشعريةطريقة أحلام مست
فالحدث الرئيسي في هذا النص هو التقاء خالد بأحلام، اللقـاء الأول الـذي حـدث        
منذ خمس وعشرين سنة حين ولدت وكلـف الخـال بتـسجيلها فـي البلديـة تلبيـة لطلـب              

كانـت البطلـة إسـتراتيجية فـي     ... قائده وصديقه سي الطاهر بعـد انقـضاء تلـك المـدة       
يث تمكنت من التلاعب بالكلمـات لأنهـا كانـت تـدري أن         علاقتها الغرامية مع خالد،ح   
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الرجل رغم كل ما فيـه مـن أحاسـيس وشـعور، تتجـسد هـذه الـصورة قبـل الـزواج البطلـة               
  .بتلك الشخصية العسكرية

ويتضح من خلال الرواية أن الرجل خالد لم يتوقع من المرأة أحلام أن تـستند إلـى        
ورة لأن اللغــة فــي المــوروث الحــضاري  إســتراتجية الكلمــات واللغــة فــي مواجهــة الــذك  

 29والعتــاد الثقــافي قلعــة كغيرهــا مــن المنتجــات المعرفيــة فهــي نتــاج حــضارة قديمــة،  
وسرعان ما أصبحت تلـك المـرأة عروسـا تـزين لـزوج أخـر غيـر الـذي كـان فـي الحـسبان،              
يكـن لـه خالـد كـل الحقـد، وهـذه الكراهيـة تولـدت بالدرجـة الأولـى بـدافع الحالــة            

لتي تنتاب خالد والمتمثلة في الغيرة علـى الفتـاة أحـلام التـي سـلبت منـه، ثـم             النفسية ا 
  .على الوطن

كما تتجسد صـورة هـذا الحقـد علـى ذلـك الـزوج فـي أنـه حـاول اسـتغلال الفتـاة             
  .سليلة الشهداء، لأن رجل عسكري يولي هذه الأمور أهمية كبيرة
س إنمـا يمكـن إدراج   فالبعد الحضاري إذن لا يتجسد فقط من خلال صـورة الأعـرا         

" قنطـرة الحبــال "و" سـيدي راشــد "تـصوير الروائيـة للجــسور القـسنطنية بمــا فيهـا قنطــرة     
لأن البعد الحضاري لا يكتمل إلا بالإشارة إلى هذه المعـالم التاريخيـة التـي تزخـر بهـا           ..

 بنية من سـلالة تاريخيـة التـي كانـت     – الجسور –مدينة من الشرق الجزائر وهي بدورها     
لة ورغم خوفها من هذه المعابر إلا أنهـا كانـت تتـرد عليهـا مـن حـين لأخـر فالجـسر           البط

عندها هو التوأم، كما يذكرها بماضيها،وحاضـرها، ومـستقبلها، وتعتبـر هـذه الأخيـرة           
بمثابــة الــدافع فــي التكــوين الحــضاري الــذي أكثــر مــا يميــزه هــو التطــور الثقــافي            

 ا، ومن خـلال الملابـس كـذالك التـي ترتاديه ـ         والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي   
الشخصيات ودلالتها في المجتمع الجزائري أن نكشف عن إحدى المميزات الحضارية في    

  .الروايتين
  : الملابس . 2

للملابس دورا بـارزا فـي تبيـان المـستوى الحـضاري لـذلك يمكـن لنـا أن نـستنبط              
لملابــس الدينيــة وعلاقتهــا   الــروايتين ملامــح بعــض الملابــس التقليديــة والحديثــة وا     

بالإسلام كل هـذا يمكننـا اسـتخراجها مـن الفـضاء الروائـي لـذلك كـان هـذا الفـضاء               
يعتبر عن بعدا حضاريا شاملا فتعتبر الملابس إذن جزءا لا يتجزأ من الفضاء الروائي لأنه     
كــل شخــصية مــن الشخــصيات الروائيــة لهــا مــا يميزهــا ويفــصلها عــن الأخــرى وبــذلك     

هذا العنصر تسليط الأضواء على ملابـس كـل مـن الـروائيتين ودلالـة ذلـك         سنحاول في   
على جمالها ويتعلق الأمر هنا أولا بشخصيتين أنثويتين في ذاكرة الجسد هما أما الزهـرة         
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وأم خالد وقبل التفصيل فـي هـذا العنـصر يجـدر بنـا الإشـارة إلـى أن الملابـس أو جماليـة                 
ن خـلال الثقافـة الماضـية للمجتمـع لأنـه عنـد نقـل        الفضاء الروائي لا تتقيد ولا تظهر م ـ 

   30.صورة الشخصية يجب نقلها في حينها وإلا فسد قصدها
   :أم خالد/ا

لقندورة خالد ذات اللون العنابي والميل إليها من بـين كـل أنـواع         "إن الإشارة لثوب    
ن محبـب   تعتبر مغازلة رفيعة للتراث الحضاري القسنطيني لأن اللون العنابي لـو       31الأثواب

ــر بــصفة عامــة ولطالمــا تطــرز هــذه       عنــد المــرأة القــسنطينية والمــرأة فــي شــرق الجزائ
الألبسة بخيوط الذهب على القطيفـة وعـادة مـا ترتـدي  فـي المناسـبات والأعـراس فقـد               
حاولت الذات  الساردة أن تعطيها صـورة مـن الـصور البديعـة فهـا هـي علـى لـسان شخـصية                 

  32.بعد أخر على القطيفة العنابي...قسنطينةالبطل خالد معلقة شعر كتبتها 
فإذا ربطنا رمز هذا اللون فإننـا نـستنتج أنـه مباشـرة هـو فـال للفـرح والـسعادة فقـد           
كان بذلك الثوب القطيفة الفرقاني العنابي عبـارة عـن إرث تتوارثـه الأجيـال ليكـون        

روائيـة  بعد ذلك إرثا حضاريا تزخر به مدينـة قـسنطينة فـي المقدمـة، فجعلـت منـه ال         
جزءا معتبرا لا يستهان بـه وإن لهـذا المـورث الحـضاري أهميـة وجمـالا مـن حيـث الـشكل           

 والبحـث فـي   33والمضمون دلالـي وأخـرى ، تختـرق كثافتهـا الرمزيـة أفـق انتظـار القـارئ،         
 –فـضية الروائيـة، ذاكـرة الجـسد وفوضـى الحـواس       لادلالة اللباس الحضارية في هـذه ا    

  .34ع المعاش والكشف عم حقيقته الحضاريةسيميط اللثام عن هذا الواق
  : خالد/ ب 

سنحاول في هذا العنصر أن نكـشف عـن طبيعـة لبـاس البطـل خالـد مـن خـلال                
ذاكرة الجسد وصورته فـي فوضـى الحـواس ونتـساءل هـل بقيـة نفـسها أم  تغيـرت ؟ لقـد                

ي عرف خالد في الرواية الأولـى بارتدائـه نمـط معـين مـن الألبـسة الرجاليـة، وتتجلـى ف ـ          
البدلات الأنيقة المصحوبة بربطات العنق وهذا النـوع مـن اللبـاس يكـشف عـن العديـد             
من الأشياء سواء كان ذلك على المستوى الشخـصي أو علـى المـستوى الاجتمـاعي لهـذه          

  .الشخصية
فاختيــار هــذا الطــراز مــن الأزيــاء يرمــز إلــى مكانــة اجتماعيــة خاصــة، ويــوحي    

باسا خاصا بطبقـة معينـة ويطلـق علـى هـذا النـوع        بمفهوم طبقي ويؤهله إلى أن يكون ل      
وبالفعل إن خالد ينتمي إلى فئـة اجتماعيـة    ) classique( من اللباس اسم الكلاسيكي   

جد متميزة وهي طبقة الفنانين المثقفين، كما له تاريخ مجيد في تحرير وطنـه، فبعـد      
ده يعطـي للقـارئ   عزلته واستقراره بإحدى العواصم العالمية، عاصـمة النـور بـاريس، نج ـ            
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صورة هذه المدينة ومن خلال حديثه عنها نلمس بشكل مباشر أنها ذات حضارة عريقـة         
  .وبعدا فنيا أنيقا

 فهــذا لــيس بــالأمر 35"هــي مدينــة أنيقــة يخجــل الواحــد أن يهمــل مظهــره فــي حــضرتها  " 
قـيم  خالد باللباس الأنيق النابع من السلطة الجمالية للمكان الذي ي    "  أن نشاهد    بالغري

  36فيه، ليس هذا فحسب، إنما أناقته تظهر في ارتدائه الألوان المتناسقة
  .كذلك وكأن اللون الذي أراد أن يعبر به على شخصيته هو اللون الأسود مثله

  : أم الزهرة/ج
يبــدو أن البطــل خالــد لــه علاقــة وطيــدة بــالملابس التقليديــة للمــرأة الجزائريــة  

روائـي فـي الـروايتين محـل الدراسـة أهميـة لأنـه قلمـا         والتي من شأنها أن تعطـي الفـضاء ال     
تتناول هذه الأمور في الافضية الروائية الأخرى فها هو البطل يقابل جـدة الفتـاة أحـلام          
المـسماة أمـا زهـرة وهـي شخـصية تنتمـي إلــى جيـل أم خالـد ولهـذا الأمـر مـن الطبيعــي أن            

لـضرورة فـي ارتـدائها الثـوب     تشترك مع أم خالد في ارتداء اللباس نفسه والذي يتمثـل با          
  : التقليدية القندورة وفي أغلب الملامح فها هو يربط بينهما

فقد كان فيها شيء من أما من عطرها السري من طريقتهـا فـي تعـصيب رأسـها علـى جنـب              
، ومما لاغرو فيه أن 37المحارم الحريرية وإخفاء علبة النفة الفضية في صدرها الممتلئ 

لة تــسمح للمتلقــي بالتحويـل فــي مخزونــه الثقـافي وفــق شــحنات   اللبـاس فــي الروايــة وسـي  
  .الخطاب لتفجير مكامن ذاكرته وذلك لا يتأتى إلا عند الولوج في تراث الأجداد

غير أن هذه الحلقة التراثية سرعان ما تنحل معها حلقات، دلالية أخـرى، تختـرق            
  38كثافتها الرمزية أفق انتظار القارئ

  :أحـلام/ د
لقديمــة قـد خفـت، ولـم يبـق إلا الرمـز ومنـه فـأحلام شـابة جزائريـة             إن الثيـاب ا  

تحاول أن تواكـب العـصر ومفهومـه حـسب الثقافـة الـسائدة فـي مجتمعهمـا والتـي لطالمـا              
  .تنحو منحى التأثيـر السلبـي بالآخـر

ولقد صرح خالد من استيائه تبلعا لمشهد التقليد العربي الأعمى للنموذج الغربي        
    39."لى جيل يثقل عليه حمل أي شيء وتخلع على عجلكنت تنتمين ع"

إن حضارة الثياب القديمة قد خفت إذن حسب الفضاء الروائي المجـسد مـن خـلال         
  .الروايتين ولم يبق منها إلا الرمز، وهذا الشأن بالنسبة للحلي بل وللتاريخ
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ن أبــدا أمــرا كمــا لا يفوتنــا الإشــارة إلا أن ميلهــا إلــى ارتــداء الفــساتين البيــضاء لــم يك ــ 
اعتباطيـا، ويظهـر ذلـك بـشكل واضـح عنـدما جعـل خالـد هـذا اللـون معـادل اسـمي لهــا             

  .ولشخصيتها
فمن العادة أن ترتـدي المـرأة الألـوان الفاتحــة ذلـك لمـا لـه مـن انعكاسـات علـى                
شخصيتها فنجـد بالإضـافة إلـى أحـلام كـاترين صـديقة خالـد الفرنـسية ترتـدي ألـوان                 

ــذلك والمتمثلـ ــ  ـــة ك ــدلالات الاجتماعيـــة      فاتح ــا لل ــإذا نظرن ــفر، ف ــون الأص ــي الل ة ف
نظرا لصلته بالبياض، وضـوء النهـار، وارتـبط بالتحـضير      "والنفسيـة للون الأصفر نجد أنه      

  40 ..."والتهيؤ للنشاط وأهم خصائص اللمعان والإشعاع وإثارة الانشراح
 تمامــا فــإن الــذات التــي كانــت " ذاكــرة الجــسد"وعكــس مــا كــان يجــري فــي    

ترتدي اللون الأبيض في الرواية المذكورة نجدها ترتدي اللون الأسود في روايـة فوضـى      
الحواس تماما مثله هو الذي يرتدي الطقم الأسـود ونظـرات شـمس سـوداء، ويلـبس معطفـا         

  .لم يعنين كثيرا عن تصوير هذه المظاهر المختلفة الألوان"فهو مميز المظهر 
وأن "ا هـي تتـذمر مـن ارتـدائها للـون الأسـود       تترك حتى نفسها من هذا النقد فه ـ   

  41"في ثوب أسود...التي جئت مصادفة لهذا اللقاء
كما قد تم تحديد علاقة اللباس الأسـود بالنـساء مـن خـلال العبـاءة ودلالاتهـا          

  .في المجتمع الجزائري
وعلــى العمــوم فالبطلــة وهــي تــذهب إلــى موعــدها الغرامــي مــع عــشيقها بــشقة    

سلاميين ارتدت ثوب عتيقة المحتشم عبـاءة وشـالا يغطـي شـعرها      صفوف المتظاهرين الإ  
مـا أنـا أعـيش بـين ثيـاب امـرأتين إحـداهما تحتـرف الإغـراء والأخـرى           "وتقـول عـن نفـسها    

   42"مرة في ثوب اسود خفيف، ومرة في عباءة فضفاضة لا يبدو منها سوى وجهي...التقوى
 ـــ   ع و لأداة للتـــستر وبــذلك تغـــدو العبـــاءة الـــسوداء وســـيلة ظهـــرت فـــي المجتم

والحشمة إلا أن الروائية تكشف النقاب عن تلـك الرغبـة الكاملـة تحـت هـذا التـستر                
   43.والحشمة

وسنحاول في الأخير الكشف على بعـض المقـابلات بـين ألـوان الملابـس وأنواعهـا             
مدى ارتباطها بالحضارة ثم إلى ندى تخدم البنية الفضائيـة الروائيـة مـن خـلال ذاكـرة     

  .فوضى الحواسالجسد و
فاللون الأسود كان علامة تطبع البطلة وصفاتها الشخصية ويربط خالـد حبـه          

أحبك بـشعرك الطويـل هـذا، أتـدرين كـدت      "بلون ثوبها الأسود وشعوره الغريب نحوها  
 غير أن اللـون الأسـود هـذا إن دل علـى شـيء فإنـه       44"لا أتعرف عليك لولا ثوبك الأسود    
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ولكنني أعرف لك طريقـة  "... لكن إذا نظرنا في حقيقة الأمر يدل على امرأة حزينة ومتألمة  
  45 ."في ارتداء الأسود لكأنه معها خلق للفتنة لا للزهد

 تـستدرج بهـا الكـلام مـع البطـل       ةفما اللون إلا موضوع سـرعان مـا جعلتـه الروائيـة وسـيل           
  46"الأسود يليق بك.....أحبك في هذا الثوب"صاحب الطقم الأسود 

  

س و
لبا

 ال
وع

ن
ون

الل
  

رة 
كــ

ذا
ي 

 فــ
ــة

لال
لد

ا
سد

لج
ا

  

ون
الل

س و
لبا

 ال
وع

ن
 

ى  
ضــ

فو
ي 

فــ
ة 

لالــ
لد

ا
س

حوا
ال

  

ض
بي

الأ
ن 

للو
ة ا

طل
الب

ي 
تد

تر
  

-
ح    

تيا
لار

 وا
نة

أني
طم

وال
ح 

فر
 ال

عن
ة 

لال
د

ذو  
ن 

لــو
ــو 

وه
ة 

اري
مر

ســت
الا

ر و
قرا

ســت
الا

و 
ضة

اق
تن

ة م
لال

د
  

ود
لأس

ن ا
للو

ة ا
طل

الب
ي 

تد
تر

  

-
ي   

ح
يــو

د 
 قــ

ون
 لــ

هــو
ة ف

ض
اقــ

تن
ة م

لالــ
د

حي   
يـو

د 
وقـ

ح 
فر

ـال
ب

أو  
د 

هــ
لز

و ا
ن أ

حز
ـال

 ب
ت    

فا
صـــ

ت 
انــ

ك
ل 

عـــ
لف

 با
ـي

وهـ
ض 

ــو
غم

ال
لد

خا
ل 

بط
وال

م 
حلا

ة أ
طل

الب
  

ـث
دي

لح
س ا

بـا
الل

  

صر   
عـــ

 لل
رة

ساي
مـــ

ك 
لـــ

ن ذ
كـــا

ه  
يـــ

ت ف
انـــ

ك
ي 

ــذ
 الـ

ان
كـــ

لم
وا

لة
بط

ال
  

ه 
ـــــ

قتـ
أنا

ل و
ـــــ

طـ
الب

أو 
س 

اري
ـــــ

بـ
زة

ميـ
مت

ال
  

س  
ــــا

بـــ
الل

ي و
ين

ــد
لــــ

س ا
ــــا

بــ
الل

يث
حد

ال
  

ءة      
عبا

 ال
لال

خ
ن 

ك م
ذل

د 
جس

يت
رة   

صو
بـــ

ى و
لـــ

لأو
ة ا

يـــ
روا

 ال
ــي

فـ ك
أ

ة  
يــــ

روا
 ال

ــي
فــ

ح 
ـــو

ضـ
ر و

ثــــ
ح   

رو
ــــــ

 ال
لأن

ك 
ـــــ

ذل
ة 

ـــــ
اني

الث
ل   

ك
ــش

 ال
ــن

ك
ا ل

نيــ
زم

رة 
صــ

معا
اء    

ود
ـس

 الـ
ءة

بــا
لع

ي ا
فــ

ل 
مثــ

مت
ال

ني
دي

وال
ي 

يد
قل

الت
ير 

سا
ت

  



  حكيمة سبيعي.  أ                                      "فوضى الحواس"و" ذاكرة الجسد"أبعاد توظيف الفضاء الروائي في روايتي  
  

266 
 

عند هذا الحد إذن تكمن صورة اللباس بصورة مصغرة، والتي من خلالها حاولنا فتح نافـذة   
لكل المركب الذي يشكل مطلة على عالم له مميزاته وعاداته وتقاليده، وهو ما يسمى بذلك ا

البعد الحضاري الذي حاولنا استخراج أهـم صـفاته وعلاقاتـه بالفـضاء الروائـي، لأن بـذور الحـضارة          
  .موجودة في كل تصرف إنساني ينتمي إلى مجتمع معين

  :الخاتمة
نخلـص ممـا سـبق إلـى أن الواقـع الزمنـي لـدى الروائيـة  أحـلام مـستغانمي، كـان فـي حالــة             

بــر الأجيــال، ونلمــس كــذلك أن قــسنطينة هــي مــصدر ومنبــع الحيــاة لــدى     صــيرورة متواصــلة ع
الروائية، وارتباطها بالمكان ليس بالأمر الصعب أو الغريب، بل أن دل هذا على شيء فإنه يدل عل         
الوفاء والحنين لهذا الوطن البريء، فعنـدما ضـاق قلبهـا بـالأحزان والآلام والأحـلام أطلقـت العنـان          

 الم بوحي ذاكرته، إذ كتبت أعمالها الروائية لتفـرغ فيهـا بعـضا مـن ذاتهـا           لقلمها ليكون رسولا  
المتناهية مع أحزان الوطن،لهذا انصبت هـذه الدراسـة علـى أبعـاد توظيـف الافـضية الروائيـة فـي             

وبـالنظر إلـى بعـض المؤشـرات التـي حوتهـا كـل مـن         ". فوضى الحـواس  " و" ذاكرة الجسد "كل من   
ق الجـرح الـذي يعـاني منـه المجتمـع الجزائـري مـن جـراء الواقـع المـر             الروايتين يتضح لنا مدى عم    

  .والصعب في الوقت نفسه
  :الهوامش
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